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الترجيحات الفقهية للقاضي بكر بن العلاء القشيري المالكي 
)ت: 344 هــ( من خلال كتابه احكام القران  في مسائل الحدود 

في سورة المائدة  نموذجا -دراسة فقهية مقارنة-

 مهنــد محمــود بجــاي          ،     أ .د محمــد علــي حســين
ة ربية الإســاميَّ ربيــة - قســم علــوم القرآن والتَّ ــة التَّ يَّ ــة / كلِّ الجامعــة العراقيَّ

مستخلص:

تناولــت في هــذا البحــث بعــض مــن حيــاة الإمــام القشــري معــه بعــض مــن 
ــكام  ــه أح ــال كتاب ــن خ ــدة , م ــورة المائ ــدود في س ــائل الح ــة في مس ــه الفقهي ترجيحات
القــران , مــن حيــث جمــع أقــوال أهــل العلــم و الأدلــة التــي اســتدلوا فيهــا وبيــان القــول 

ــه   . ــل و صحت ــوة دلي ــال ق ــن خ ــا م ــح فيه الراج

Abstract:
In this research, I discussed some of the life of Imam Al-Qushayri, 

along with some of his jurisprudential preferences in the issues of the 
limits in Surat Al-Ma’idah, through his book Ahkam Al-Qur’an, in 
terms of collecting the sayings of the scholars and the evidence they 
relied on and clarifying the preferred saying in it through the strength 
of the evidence and its validity.
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المقدمة 

لله رب العالمــن الــذي خلــق الإنســان مــن طــن 
وجعــل نســله مــن ســالة مــن مــاء مهــن و صــاة 
ــى أبي  ــول المجتب ــى والرس ــي المصطف ــى النب ــام ع وس
ــن  ــق إلى م ــله بالح ــد لله  أرس ــن عب ــد ب ــم محم القاس
جعلــه مــن أهــل التكليــف مــن كافــة الخلــق بشــرا 

ونذيــرا .
اما بعد :

ســائر  عــى  بالأديــان  العلــم  قــدم  الله  أن  أعلــم 
العلــوم، فكيــف أذا كان هــذا العلــم يتعلــق بأعظــم ديــن 
ــام  ــزة بالإس ــم معج ــق بأعظ ــم يتعل ــام  ث ــو الإس وه
ــران ,  ــة بالق ــوم المتعلق ــك  العل ــن تل ــو كلام الله، وم وه
علــم أحــكام آيــات القــران، فهــذا العلــم قــد جمــع فيــه 
ــد  ــه، وق ــران و الفق ــر الق ــا تفس ــن و هم ــن عظيم علم
ــه  ــل مــن كتب ــه و مــن أوائ ــف في ــاء في التألي ــم بالعل اهت
فيــه القــاضي بكــر بــن العــاء القشــري بكتابــه المســمى 
ففــي  شــامل  تفســره  كان  فقــد  القــران(  )أحــكام 
ــة و الاســتدلال بهــا عــى الحكــم الشرعــي و  ــر الآي تدب
ــم  ــن العل ــر م ــة و كث ــه  اللغ ــوي و في ــث النب ــه الحدي في
ــر  ــث تفس ــه بح ــق علي ــتطيع إن نطل ــد نس ــة فق الشرعي
شــامل لمعظــم علــوم الشرعيــة، ولكــن ابــرز مــا فيــه 
ــذا الســبب  ــاب، وه ــف الكت ــة لمؤل الترجيحــات الفقهي
ــذا  ــك كان ه ــل ذل ــث، لأج ــراده بالبح ــى إف ــت ع عمل
البحــث الــذي ســميته )الترجيحــات الفقهيــة للقــاضي 
بكــر بــن العــاء القشــري المالكــي)ت: 344 هــــ( مــن 
خــال كتابــه أحــكام القــران  في مســائل الحــدود في 

ســورة المائــدة  نموذجا-دراســة فقهيــة مقارنــة-(.
فيــه  تناولــت  الأول  مبحثــن  فيــه  عملــت  وقــد 
حيــاة المؤلــف و المبحــث الثــاني نمــوذج مــن ترجيحاتــه 

الفقهيــة في ســورة المائــدة.

المبحث الأول : 

التعريف بالإمام القشيري 

أولاً : اسمه 
ــاء  ــن الع ــد ب ــن محم ــر ب ــو بك ــزم: ه ــن ح ــال اب ق
ــك  ــن مال ــم ب ــن الجه ــد ب ــن الولي ــاد ب ــن زي ــى ب ــن يحي ب
بــن ضمــرة بــن عــروة بــن شــنوءة بــن ســلمة الخــر بــن 

قشــر القــاضي المالكــي)1(.
ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــو بك ــاض: ه ــاضي عي ــال الق وق
ــن  ــن الجهــم ب ــد ب ــن الولي ــاد ب ــن زي ــن محمــد ب العــاء ب
ــلمة  ــن س ــنوءة ب ــن ش ــروة ب ــن ع ــرة ب ــن ضم ــك ب مال

ــري)2(.  ــب القش ــن كع ــر ب ــن بش ــر ب الخ
ثانياً: مولده 

مولــده,  ســنة  للقشــري  ترجمــوا  الذيــن  يذكــر  لم 
ولكــن مــن خــال وفاتــه يتبــن عمــره فحيــث تــوفى عام 
)344هـــ(  وقــد جــاوزا الثمانــن بأشــهر يتبــن انــه ولــد 
ســنة )263 هـــ  أو 264هـــ(، وأمــا مــكان ولادتــه ففــي 
البــرة ذكــره مــن ترجمــوا لــه يقــول لــه البــري، بــل 
قــد نــص القــاضي عيــاض عــى أنــه مــن أهــل البــرة، 
ونقــل عــن الفرغــاني قولــه:  أولــه مــن البــرة وخــرج 
ــن  ــل الثلاث ــر قب ــزل م ــره فن ــر اضط ــراق لأم مــن الع

))) ينظــر: ترتيــب المــدارك و تقريــب المســالك، القــاضي عياض 
)544هـــ(، مطبعة فضالــة - المغرب )5/270(

عيــاض)5/278(،  القــاضي  المــدارك،  ترتيــب  ينظــر:   (((
والقُشــري:  قبيلــة كبــرة، تنســب إلى قشــر بــن كعــب بــن 
ــن  ــر ب ــن بك ــة ب ــن معاوي ــة ب ــن صعصع ــر ب ــن عام ــة ب ربيع
ــس  ــن قي ــة ب ــن خصف ــة اب ــن عكرم ــور ب ــن منص ــوازن ب ه
عيــان بــن مــر، جمهــرة أنســاب العــرب، عــي بــن احمــد 
ــارون، دار  ــام ه ــد الس ــق: عب ــزم )456هـــ(، تحقي ــن ح ب
المعــارف مــر، )ص 284( ،اللبــاب في تهذيــب الأنســاب, 
عــز الديــن ابــن الاثــر )630هـــ(، دار صــادر - بــروت ( 

.  )37 /3
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والثلاثمائــه.)1(
ثالثاً : وفاته 

ــع  ــن ربي ــن م ــبع بق ــبت لس ــة الس ــر ليل ــوفى بم  ت
ســنة  الثمانــن  جــاوز  وقــد  هـــ(   344( ســنة  الأول 

بأشــهر)2(.
  رابعا ً: مكانته العلمية و ثناء العلماء عليه

1. يعــد القــاضي بكــر بــن العــاء مــن الأعــام 
ــة في العلــم، وأحــد  ــة عالي البارزيــن الذيــن تبــؤوا مكان
أســهموا  الذيــن  العراقيــة،  المالكيــة  المدرســة  فقهــاء 
ــن  ــه م ــا صنف ــال م ــن خ ــا م ــظ تراثه ــأتها، وحف في نش
ــك  ــراث تل ــن ت ــراً م ــه كث ــث أورد في كتب مصنفات،حي
تلــك  تــراث  نــر  في  مســاهمة  لــه  وكان  المدرســة، 
المدرســة خــارج العــراق، فقــد جلــس للتدريــس في 
مــر بعــد انتقالــه إليهــا، كــا حــدث بكتابــه هــذا فيهــا، 
فــكان حلقــة وصــل بــن المدرســة المالكيــة العراقيــة 

وغيرهــا مــن المــدارس.)3(
ــوم  ــف في عل ــث أل ــده، حي ــف عن ــوع التصني 2. تن
ــه  ــعة علم ــى س ــدل ع ــا ي ــة، مم ــالات مختلف ــتى، ومج ش

واطلاعــه)4(.
ــن  ــه م ــمع الفق ــي عنده،فس ــادر التلق ــوع مص 3. تن
ــة في وقته،حيــث ســمع مــن القــاضي  ــار أئمــة المالكي كب
إســاعيل، وكبــار أصحــاب القــاضي إســاعيل، وســمع 

الحديــث مــن أئمــة كبــار.)5(

ــن  ــن محمــد ب ))) ينظــر : العــر في خــر مــن غــر، شــمس الدي
عثــان الذهبــي )748هـــ(، دار الكتــب العلميــة بــروت 
)2/67(، شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة، محمــد 
بــن عمــر بــم مخلــوف )1360هـــ(، دار الكتــب العلميــة - 

بــروت )1/ 79(. 
))) ينظر : ترتيب المدارك , القاضي عياض) 5 /٢٧١ (

))) تاريخ الاسلام ، للذهبي )1/94(
))) تاريخ الاسلام ، للذهبي )1/94(

))) ينظــر: المدرســة البغداديــة للمذهــب المالكي، محمــد العلمي، 
دار البحوث للدراســات الاســامية - دبي )ص 148(. 

يقــول  مكانتــه  بعلــو  العلــم  أهــل  شــهادة   .4
الفرغــاني:  كان بكــر مــن كبــار الفقهــاء المالكيــن بمــر 
وتقلــد أعــالاً للقضــاة وكان راويــة للحديــث عالمــاً بــه 
ــن العــاء العلامــة  ــن محمــد ب ــي : بكــر ب ويقــول الذهب
صاحــب  المالكــي  البــري  القشــري  الفضــل  أبــو 

التصانيــف في الأصــول والفــروع)6( .
خامساً: مذهبه الفقهي

لم يختلــف مــن ترجــم للقــاضي بكــر بــن العــاء 
ــة  ــيوخ المدرس ــد ش ــه أح ــب، وأن ــي المذه ــه كان مالك أن
المالكيــة العراقيــة ثــم المصريــة، قــال الفرغــاني: كان بكــر 
ــاضي  ــول الق ــن بمــر ويق ــاء المالكي ــار الفقه ــن كب م
روايــة  المالكيــن  فقهــاء  كبــار  مــن  وهــو  عيــاض: 
الخامســة  الطبقــة  في  فرحــون  ابــن  وعــده  للحديــث 
ــروه ولم يســمعوا  ــك ولم ي ــه مال ــن انتهــى إليهــم فق الذي

ــن العــراق. ــه م منــه والتزمــوا مذهب
 وقــال الذهبــي: وصنــف التصانيــف في المذهــب 

)اي مذهــب مالــك(.
 وقــال الصفــدي: أبــو الفضــل القشــري الفقيــه 
المالكــي ويظهــر هــذا جليــا مــن خــال النظــر في نوعيــة 
ــي،  ــب المالك ــل للمذه ــت تأصي ــث كان ــه، حي مصنفات
وشرحــا ، وردا عــى مخالفيــه وممــا يــدل عــى ذلــك أيضــا 

ــه المؤلــف مــن نــرة مذهــب مالــك)7(.  مــا ســار علي

))) ترتيب المدارك ، للقاضي عياض )5/271(
))) ينظــر: ترتيــب المــدارك , للقــاضي عيــاض )5/ 270، 271(  
ــاء،  ــام النب ــر اع ــون )1/ 313(، س ــن فرح ــاج، اب الديب
للذهبــي)15 /538( الــوافي بالوفيــات ، صــاح الديــن 

الصفــدي )10/ 217(.
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المبحث الثاني : الترجيحات الفقهية 

للامام القشيري في الحدود 

المطلب الاول: حكم قتل الحر بالعبد)1( 
ــد  ــل العب ــر بقت ــوم الح ــو ان يق ــألة: وه ــورة المس ص
الــذي يملكــه او مــا يملكــه غــره , فهــل يقتــل الحــر 

بالعبــد ام لا ؟
ــل  ــه لا يقت ــري ان ــح القش ــري : رج ــح القش ترجي
الحــر بالعبــد مــن خــال تفســره، قــال تعــالى: ﴿وَكَتَبۡنَــا 
ــنِ  ــنَ بٱِلعَۡيۡ ــسِ وَٱلعَۡيۡ فۡ ــسَ بٱِلنَّ فۡ نَّ ٱلنَّ

َ
ــآ أ ــمۡ فيِهَ عَلَيۡهِ

ــنِّ  ــنَّ بٱِلسِّ ذُنِ وَٱلسِّ
ُ
ذُنَ بـِـٱلأۡ

ُ
نــفِ وَٱلأۡ

َ
نــفَ بٱِلأۡ

َ
وَٱلأۡ

ــارَةٞ  ــوَ كَفَّ ــهۦِ فَهُ ِ قَ ب ــدَّ ــن تصََ ــاصٞۚ فَمَ ــرُوحَ قصَِ وَٱلجُۡ
ــمُ  ــكَ هُ وْلَٰٓئِ

ُ
ُ فَأ ــزَلَ ٱللَّ ن

َ
ــآ أ ــمۡ يَحۡكُــم بمَِ َّ ــن ل ۚۥ وَمَ ــهُ َّ ل

ــد، حتــى وان  ــونَ﴾)2( قــال )لا يقتــل الحــر بالعب لٰمُِ ٱلظَّ
كان العبــد مســلم)3((.

اختلاف الفقهاء في المسألة على قولين
بالعبــد، هــو قــول  القــول الأول: لا يقتــل الحــر 
جمهــور الفقهــاء أبي بكر، وعمــر، وعلي  والشــافعية)4( 
والحنابلــة)5( والمالكيــة وهــو ترجيــح القشــري)6(، غــر 
ان المالكيــة شــرطوا ان لا يقتــل الحــر بالعبــد إلا إذا كان 

ــد  ــة أعب ــد، وثلاث ــه عبي ــوك، وجمع ــو الممل ــة: وه ــد الغ ))) العب
ــب  ــل كل ــد مث ــه عبي ــر وجمع ــد الح ــد ض ــاد والعب ــم العب وه
دار  )ت395هـــ(  القزوينــي  الغــة،  مقايســس  وكليــب، 
) 198 الــرازي )ص   ، الفكــر )4/205(، مختــار الصحــاح 
العبــد اصطلاحــا: مملــوك غــر حُــرّ، إنســان يُبــاع ويُشــرى،  	
)ت  مختــار  احمــد   . د  المعــاصرة،  العربيــة  اللغــة  معجــم 

.)1449  /2( الكتــب  عــالم  1424هـــ(، 
))) سورة المائدة ، الاية 45 .

))) ينظر:  احكام القران ، القشيري، 1/489 .
))) ينظر: الام ، للشافعي ، 6/26

))) ينظر: المغني ، ابن قدامة ، 8/278.
))) ينظر:  احكام القران ، القشيري ، 1/489.

ــل للفســاد لا  ــه، وأن القت ــذ ب ــل حينئ ــة، فيقت ــل غيل القت
ــاص.)7(    للقص

ادلة القول الاول 
1. من الكتاب 

َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمُ  هَــا ٱل يُّ
َ
أ  أ- ﴿يَٰٓ

ــدِ  ــدُ بٱِلعَۡبۡ ــرِّ وَٱلعَۡبۡ ــرُّ بٱِلحُۡ ــىۖ ٱلحُۡ َ ـِـي ٱلقَۡتۡل ــاصُ ف ٱلقِۡصَ
 . )8(﴾ نثَــىٰۚ

ُ
نثَــىٰ بٱِلأۡ

ُ
وَٱلأۡ

يفيــد  )أل(  بـــ  المبتــدأ  تعريــف  ان  الادلــة:  وجــه 
الحــر؛ أي: أن الحــر لا يقتــل إلا بالحــر، والعبــد لا 
ــل بغــر الحــر,  ــه لا يقت ــد أن ــد، وهــذا يفي ــل إلا  بالعب يقت
ــد مقابــل  ــد بالعب وأيضــا فــإن مقابلــة الحــر بالحــر والعب
يقتــل  ألا  المقابلــة  ضرورة  ومــن  بالجنــس،  الجنــس 
ــد  ــر بالعب ــل الح ــل الرج ــه. و لا يقت ــر جنس ــس بغ الجن
بحــال، ولــو قتــل حــر ذمــي عبــدا مؤمنــا لم يقتــل بــه)9(.
 َ كْــرِمٍۚ  إنَِّ اللَّ ُ فَمَــا لـَـهُ مِــن مُّ ب- )وَمَــن يهُِــنِ اللَّ

يَفْعَــلُ مَــا يشََــاءُ(.
وجــه دلالــة: مــن خــال هــذه الايــة يتبــن أن الحــر 
ــد  ــالى أن العب ــن الله تع ــا ب ــد، ك ــن العب ــة م ــع درج أرف
المملــوك لا يقــدر عــى شيء، وأن الحــر أرفــع منــه درجــة 

ــام)10( . ــل الإس بأص
2. من السنة 

  أ- عــن ابــن عبــاس)رضي الله عنهــا( أن النبــي
قــال: )لا يقتــل حــر بعبــد()11(

))) ينظــر : الخــرشي عــى مختــر خليــل، ابــو عبــدالله الخــرشي، 
دار الفكــر للطباعــة - بــروت، ) 8/3 (.

))) سورة البقرة ، الاية: 178.
الكبــر ط دار  6/26، الحــاوى  ينظــر: الام، للشــافعي،   (((

)30  /12( الفكــر 
)1)) شرح زاد المستقنع، محمد مختار الشنقيطي )353/ 7، (

ــم  ــات، )3/ 133(، رق ــاب الدي ــي، كت ــدار قطن ــنن ال )1)) س
الحديــث 158، حكــم الحديــث: حســن بعــض العلــاء 
إســناده، شرح زاد المســتقنع للشــنقيطي )353/ 7(، وقــال 

ــف  ــه ضعي ــه )2/ 252( ان ــاد الفقي ــر في ارش ــن كث اب
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2. من الاثر 
  أ- أخــرج ابــن أبي شــيبة)1( مــن حديــث عمــرو بــن 
شــعيب)2( عــن أبيــه عــن جــده )أن أبــا بكــر وعمــر كانــا 

لا  يقتــان الحــر بالعبــد()3(.
ب- عــن عمــر بــن الخطــاب  أنــه جاءتــه جاريــة 
اتهمهــا ســيدها، فأقعدهــا في النــار فاحــرق فرجهــا، 
فقــال : والــذي نفــي بيــده لــو لم أســمع رســول الله 
ــن  ــد م ــه، ولا ول ــن مالك ــوك م ــاد ممل ــول: )لا يق  يق
ــوط،  ــة س ــه مائ ــرزه، وضرب ــك ف ــا من ــده  لأقدناه وال
وقــال للجاريــة: اذهبــي فأنــت حــرة لوجــه الله، وأنــت 

ــوله()4( . ــولاة الله ورس م
وجــه دلالــة : صريــح فى لــزوم حــق الســيد عــى 

أبــو  العبــيّ،  الكــوفي  شــيبة  أبي  بــن  ــد  بــن محمَّ عثــان   (((
الحســن: مــن حفــاظ الحديــث. رحــل مــن الكوفــة إلى مكــة 
والــريّ وبغــداد. وصنــف »المســند« و »التفســر«  وكان ثفــة 
ــا. وحكيــت عنــه تصحيفــات لبعــض الآيــات كأنهــا  مأمون
عــى ســبيل الدعابــة. وهــو أخــو عبــد الله المتــوفى ســنة 235 

هـــ، الأعــام للــزركلي )4/ 213(.
))) عمــرو بــن شــعيب بــن محمــد الســهمي القــرشي، أبــو 
رجــال  مــن  العــاص:  بــن  عمــرو  بنــي  مــن  إبراهيــم، 
الحديــث. كان يســكن مكــة، وقــال ابــن عــدي: عمــرو بــن 
ــده،  ــن ج ــه، ع ــن أبي ــة، إلا إذا روى ع ــه ثق ــعيب في نفس ش
ــن  ــد ب ــده محم ــده عن ــا، لان ج ــون مرس ــي  يك ــن النب ع
بالطائــف،  له.وتــوفي  بــن عمــرو، ولا صحبــة  الله  عبــد 

.)266  /3( الاعتــدال  ميــزان 
))) بنظــر: المغنــي ابــن قدامــة 8/226، انــوار التنزيــل، نــاصر 
ــربي -  ــراث الع ــاء ال ــاوي )ت 685هـــ( احي ــن البيض الدي
ــة،  ــر في ارشــاد الفقي ــن كث ــال اب ــروت،  )1/ 122(، وق ب

ــاء )2/252(. ــه ضعيــف ولكــن اتبعــه جمهــور العل ان
ــد  ــرآن، محم ــرآن بالق ــاح الق ــان في إيض ــواء البي ــر: أض ))) ينظ
الأمــن الشــنقيطي ت )1/ 386(، فِ إسِْــناَده عمــر بــن 
ــدي  ــن ع ــيِّ وَابْ ــه الْعقي ــه أخرج ــرشِ وَفِ تَرْجَت ــى الْق عِيسَ
وضعفــاه، الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة، لأبــن حجــر 
ــروت  )2/ 265( ــة - ب ــقلاني )852هـــ(، دار المعرف العس

العبــد فــا يقتــص منــه)5( .
ج- عــن عــي بــن أبي طالــب  قــال: )مــن الســنة 
ألا يقتــل مســلم بكافــر، ومــن الســنة ألا يقتــل حــر 

بعبــد()6( .
وجــه دلالــة: هــذه الاثــار مرفوعــه تقــوم مقــام ســنة 
رســول الله ، وهــذا يقــوم مقــام الروايــة عنــه، وليــس 
لــه في الصحابــة مخالــف ، فصــار مــع الســنة إجماعــا، 
ومــن الاعتبــار أن حرمــة النفــس أغلــظ مــن حرمــة 
الأطــراف، فلــا لم يجــب القــود بينهــا في الأطــراف، 

فــأولى أن لا يجــري بينهــا في النفــس)7(.
3. من المعقول 

أ- أن القصــاص يقتــي المســاواة ولا مســاواة بــن 
الحــر والعبــد فــا يقطــع طــرف الحــر بطــرف العبــد مــع 
ــس،  ــا للنف ــه تبعً ــة لكون ــل حرم ــون وأق ــرف أه أن الط
أعظــم  وهــي  النفــس  في  القصــاص  يجــب  لا  فــأن 
ــل  ــا يقت ــد ف ــذف العب ــد بق ــر لا يح ــة أولى، أن الح حرم
بــه؛ لأنــه إذا لم يحــد بقــذف العبــد وهــو أخــف فــأن لا 
ــب  ــاب أولى. أن الواج ــن ب ــل م ــو أثق ــل وه ــب القت يج
ــا بلغــت، والواجــب  ــه بالغــة م ــد خطــأ قيمت ــل العب بقت
ــب  ــا وج ــا في الخط ــف حكمه ــإذا اختل ــة، ف ــر الدي بالح

ــك)8(. ــد كذل ــا في العم ــف حكمه أن يختل
ب- ان الــرق لا يؤثــر في حفــظ دم العبــد مــن حيــث 
الإعــدام أو النقصــان، فلذلــك يقتــص الحــر بقتــل العبــد 
فــكان العبــد في اســتحقاق عصمــة الــدم كالحــر مــن كل 
ــان  ــان ودار الإي ــا تكــون بالإي وجــه؛ لأن العصمــة إن

))) اتحــاف الســادة المتقــن، محمــد بــن محمــد الزبيــدي الحنفــي 
ــة  )7/ 24،( ــب العلمي )ت1205هـــ(، دار الكت

))) ســنن البيهقــي، كتــاب الديــات، )8/ 35(، قــال ابــن كثــر 
في ارشــاد الفقيــة، انــه اثــر ضعيــف )2/252( .

))) الحاوى الكبير ط دار الفكر )12/ 30(.
ــم  ــد الكري ــتقنع، عب ــزاد المس ــق ال ــى دقائ ــع ع ــر: المطل ))) ينظ
محمــد اللاحــم، دار كنــوز اشــبيليا - الريــاض) 1/210(.
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والعبــد فيــه مثــل الحــر إلا أن العصمــة الحاصلــة بالإيمان 
عصمــة مؤثمــة، والعصمــة الحاصلــة بالــدار عصمــة 
ــلم  ــن أس ــن فيم ــن العصمت ــرق ب ــر الف ــة، ويظه مقوم
في دار الحــرب فقتلــه مســلم عمــدًا أو خطــأ ولــه ورثــة 
ــة لانعــدام  ــاص والدي مســلمون الموثمــة، وعــدم القص
ــي  ــام فف ــه في دار الأس ــا إذا قتل ــة. وأم ــة المقوم العصم
ــود  ــارة لوج ــة والكف ــأ الدي ــاص وفي الخط ــد القص العم
العصمتــن. وإنــا يؤثــر في قيمتــه، أي وإنــا يؤثــر الــرق 
في حــق بــدل دم العبــد. يعنــي إذا قتــل العبــد خطــأ 
وقيمتــه مثــل ديــة الحــر أو أكثــر. قلنــا: إنــه ينقــص عــن 
قيمتــه عــرة دراهــم عــن ديــة ولذلــك قتــل الحــر بالعبد 

ــرق)1( . ــر في ال ــرق لا يؤث ــا أي ولأجــل أن ال قصاصً
ج- لا يقتــل الحــر بالعبــد؛ لأن العبــد ســلعة لــو قتــل 

خطــأ لم تجــب فيــه ديــة، وإنــا تجب فيــه قيمتــه)2(.
  

  القــول الثــاني: يقتــل الحــر بالعبــد وهــو قــول عــي 
ــة)3(. ــن مســعود  و الحنفي واب

أدلة القول الثاني 
1. من الكتاب 

َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ كُتـِـبَ  هَــا ٱل يُّ
َ
أ أ- قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

ٱلقِۡصَــاصُ﴾)4(. عَلَيۡكُــمُ 
وجــه دلالــة: أنهــا مطلقــة في كل قتيــل فتشــمل العبــد 

إذا قتلــه الحر)5(.
فۡسَ بٱِلنَّفۡسِ﴾)6(. نَّ ٱلنَّ

َ
ب- ﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فيِهَآ أ

بالنفــس  القاتلــة  النفــس  تقتــل  أن  دلالــة:  وجــه 

))) ينظر: الكافي شرح البزودي )5/ 2262(.
))) تفسير ابن كثير ت سلامة )1/ 490(.

ينظر:  بدائع الصنائع ، الكاساني ، 8/278. 	(((
))) سورة البقرة الاية: 178 .

))) ينظــر: الجامــع البيــان في تفســر القــران ,  الطــري )3/ 
.)360

))) سورة البقرة 178.

المقتولــه)7(.
ــا  ــدْ جَعَلنَْ ــا فَقَ ــلَ مَظْلوُمً ــن قُتِ ــالى: )وَمَ ــال تع ق
ـهُ كَانَ  لوَِليِّـِـهِ سُــلطَْاناً فـَـلاَ يسُْــرفِ فـِّـي القَْتـْـلِۖ  إنِّـَ

مَنصُــورًا()8(.
ــد  ــا، فق ــول ظل ــة في كل مقت ــا عام ــة: أنه ــه دلال وج
جعلنــا لــولّي المقتــول ظلــا ســلطانا عــى قاتــل وليــه، فإن 
شــاء اســتقاد منــه فقتلــه بوليــه، وإن شــاء عفــا عنــه، وإن 

شــاء أخــذ الديــة)9(.
ــهِ  ــدُوا عَلَيْ ــمْ فَاعْتَ ــدَىٰ عَلَيكُْ ــنِ اعْتَ د- ﴿فَمَ
نَّ 

َ
ــوا أ َ وَاعْلَمُ ــوا اللَّ قُ ــدَىٰ عَلَيكُْــمْۚ  وَاتَّ ــا اعْتَ ــلِ مَ بمِِثْ

ــنَ﴾)10(. ــعَ المُْتَّقيِ َ مَ اللَّ
وجــه دلالــة: أنهــا عامــة في كل معتــدي، والحــر بقتل 
العبــد معتــدي، فيجــوز لــولي العبــد مجــازاة الحــر بمثــل 

اعتدائــه وهــو القتــل.
 2. من السنة

أ- قــال النبــي : )ومــن قتــل لــه قتيــل فهــو بخــر 
النظريــن إمــا أن يــودي أو يقتــل()11( .

وجــه دلالــة: فإنــه عــام في كل قتيــل ســواء كان حــرا 
أم عبــدا، ولم يفــرق بــن كــون القاتــل لــه حــرا أو عبــدا. 
تتكافــأ  )المســلمون   : النبــي  عــن  ب-   
ــى  ــد ع ــم ي ــم، وه ــم أدناه ــعى بذمته ــم، ويس دماؤه

ســواهم()12(. مــن 

)))	 الجامع البيان في تفسير القران، للطبري  )3/ 363(.
))) الاسراء ، اية 33.

))) الجامع البيان في تفسير القران ، الطبري )17/ 440(
)1)) سورة البقرة ، اية 194.

)1)) صحيــح البخــاري ، كتــاب الديــات ، بــاب مــن قتــل لــه 
قتيــل فهــو بخــر النظريــن، )6/2522( رقــم الحديــث  

 6486
)1)) مســند الامــام احمــد، بــاب مســند الامــام عــي، 1/122، 
ــن. ــناده حس ــث :  وإس ــم الحدي ــث 991 ، حك ــم الحدي رق
جامــع الأصــول، مجــد الديــن ابــن الاثــر)ت 606هـــ(، 

مكتبــة دار البيــان  )10/ 257(
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وجــه دلالــة: لم يفــرق  بــن دم الحــر والعبــد مــن 
المســلمين فوجــب القصــاص بينهــم .

ج- وقــال رســول الله  قــال: )مــن قتــل عبــده 
قتلنــاه، ومــن جــدع  عبــده جدعنــا()1( .

د- عَنْ النَّبيِّ  قَالَ: )الْعَمْدُ قَوَدٌ وَالْطََأُ دِيَةٌ()2(.
ــد  ــل العم ــب القت ــى أن موج ــدل ع ــة: ي ــه دلال وج
ــرا أم  ــدا، ذك ــرا أم عب ــل ح ــواء كان القات ــاص، س القص

ــلم)3(.    ــر مس ــلما أم غ ــى، مس أنث
    3. من المعقول 

ــر  ــد الح ــر( لا يفي ــر بالح ــالى: )الح ــه تع أ- أن قول
البتــة بــل يفيــد شرع القصــاص بــن المذكوريــن مــن 
غــر أن يكــون فيــه دلالــة عــى ســائر الأقســام فلــو 
كان قولــه: الحــر بالحــر والعبــد بالعبــد مانعــا مــن ذلــك 
لوقــع التناقــض، ثــم ان أن قتــل الحــر بالعبــد قتــل عمــل 

ــي ت273،  ــد القزوين ــدلله محم ــو عب ــه، ااب ــن ماج ــنن اب ))) س
دار احيــاء الثــراث العربيــه، كتــاب الديــات، بــاب هــل 
 ،)2663 الحديــث  رقــم   ،2/888 بالعبــد،  الحــر  يقتــل 
حكــم الحديــث :  قــال الترمــذي: حديــث حســن غريــب،  
ــن  ــار، الحس ــا المخت ــنة نبين ــكام س ــع لأح ــار الجام ــح الغف فت
ابــن احمــد الصنعــاني )ت 1267هـــ(، دار عــالم الفوائــد )3/ 

)1591
صحيــح الجامــع، كتــاب الديــات، بــاب كــون القتــل عمــدا،  	(((
: القصــاص،  ــنِْ ــوَد بفَِتْحَتَ )37/280(، معنــى القــود : القَ

وقتــل القاتــل بــدل القتيــل
المســتدرك مــن  أبــو عبــد الله الحافــظ في كتابــه  رواه الحاكــم 
ــننه  ــي في س ــه. ورواه البيهق ــاش ب ــن عي ــاعيل ب ــق إس طري
ــه. قلــت: مــدار هــذه الطــرق عــى إســحاق  عــن الحاكــم ب
ــه  ــراوي عن ــروة، وهــو ضعيــف، وال ــن أبي ف ــد الله ب ــن عب ب
مدلــس، وقــد رواه بالعنعنــة. كتــاب / إتحــاف الخــرة المهــرة 
ــري،  ــر البوص ــن ابي بك ــد اب ــرة، احم ــانيد الع ــد المس بزوائ

دار الوطــن للنــر )4/ 188(.
))) ينظــر:  الجنايــات في الفقــه الإســامي، حســن علي الشــاذلي، 

دار الكتــاب الجامعي  )ص: 198(

عــدوان فأوجــب القصــاص قياســا عــى الحــر بالحــر.)4( 
ــاص في  ــم القص ــب عليك ــالى )كت ــه تع ب- أن قول
القتــى( لا جملــة تامــة مســتقلة بنفســها وقولــه: الحــر 
بالحــر تخصيــص لبعــض جزئيــات تلــك الجملــة بالذكــر 
وإذا تقــدم ذكــر الجملــة المســتقلة كان تخصيــص بعــض 
الجزئيــات بالذكــر لا يمتنــع مــن ثبــوت الحكــم في ســائر 
يكــون  أن  التخصيــص يمكــن  ذلــك  بــل  الجزئيــات 

ــور)5(. ــائر الص ــن س ــي الحكــم ع ــوى نف ــد س لفوائ
ج- ولمــا كان قتــل العبــد محرمــاً كقتــل الحــر وجــب 
لآن  الحــر  في  كالقصــاص  فيــه  القصــاص  يكــون  أن 
ــن  ــي بالدي ــة وه ــاواة في العصم ــد المس ــاص يعتم القص
فيجــري  فيهــا  يســتويان  والحــر  والعبــد  بالــدار  أو 
القصــاص بينهــا، وحقيقــة الكفــر لا تمنــع ممــن جريــان 
ــن،  ــن العبدي ــرى ب ــا ج ــح لم ــو صل ــه ل ــاص، لأن القص
كــا لا يجــري بــن المســتأمنين وليــس كذلــك ونــص 
ــداه  ــا ع ــي م ــو لا ينف ــر وه ــص بالذك ــه تخصي ــة  في الآي
ــي  ــه لا ينف ــى{ فإن ــى بالأنث ــالى }والأنث ــه تع ــا في قول ك
أن يقتــل الأنثــى بالذكــر ولا العكــس بالإجمــاع وفائــدة 
التخصيــص الــرد عــى مــن اراد قتــل غــر القاتــل أو 
الاسراف في القصــاص كأن يقتــل العــرة بالواحــد)6(. 
القــول الراجــح : بعــد تدقيــق في ادلــه كل فريــق 
يظهــر والله اعلــم ان العبــد يقتــص مــن الحــر و هــو 
قــول الحنفيــة  وهــو اقــرب الى شريعــة الله، فالايــة عامــه 
لم تخصــص نفــس دون نفــس، قــال تعــالى: ﴿وَكَتَبۡنَــا 

))) ينظــر: المدخــل إلى مذهــب الإمــام أحمــد، عبــد القــادر احمــد 
بــن بــدران ت1346، مؤسســة الرســالة )ص: 181(

))) مفاتيــح الغيــب، محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي 
بــروت  )5/ 224( العــربي -  الــراث  ت606، دار احيــاء 
الجزيــري  الرحمــن  الاربعــة، عبــد  المذاهــب  الفقــة عــى   (((
بــروت )5/251(،  العلميــة -  الكتــب  1360، دار  ت 

.8/287 المغنــي، ابــن قدامــة ، 
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فۡــسِ﴾)1(، ثــم لــو فرضــا  فۡــسَ بٱِلنَّ نَّ ٱلنَّ
َ
عَلَيۡهِــمۡ فيِهَــآ أ

ــا  ــلم ف ــو مس ــا ه ــه وايض ــة  العبودي ــو في حال ــد و ه ول
ــه ؟ ــص ل ــل و لا يقت ــوه اذا قت ذنب

  
المطلب الثاني: حكم الضمان)2( السارق 

ــارق  ــى الس ــد ع ــام الح ــد ان يق ــألة : بع ــورة المس ص
فهــل عليــة ان يضمــن مــا سرقــه )اي يرجــع( مــا سرقــه 
ــا  ــة فإنه ــة باقي ــت السرق ــاء اذا كان ــق الفقه ــه؟ اتف لمالك
تــرد عــى مالكهــا وهــو الاجمــاع، وإن كانــت تالفــة فقــد 

ــا.)3( ــاس في حكمه ــف الن اختل
ــان  ــري ان لا ض ــح القش ــري : رج ــح القش ترجي
عــى الســارق اذا قطعــت يــده عنــده تفســره  قولــه 
يدِْيَهُمَــا جَــزَاءً 

َ
ــارقَِةُ فاَقْطَعُــوا أ ــارقُِ وَالسَّ تعــالى: ﴿وَالسَّ

ــمٌ﴾)4(  ــزٌ حَكِي ُ عَزِي ِۗ  وَاللَّ ــنَ اللَّ ــكاَلاً مِّ ــبَا نَ ــا كَسَ بمَِ
ــال: )لا يجمــع عــى الســارق القطــع والضــان لقــول  ق
ــا أتي بســارق فأمــر بقطعــه فقــال: )لا غــرم  ــي  لم النب

ــه()5(. علي
اختلف اقول العلماء في المسالة على مذهبين

القــول الاول: عــدم وجــوب الضــان الســارق وهــو 
قــول المالكيــة)6(، الحنفيــة)7( وترجيح القشــري.

))) سورة البقرة 178.
ــزم بالــيء. الســان العــرب  ــة والالت ))) الضــان الغــة: الكفال
)13/257( اصطلاحــا: هــو التــزام جائــز التــرف مــا 
ــى  ــالي. شرح منته ــق م ــن ح ــره م ــى غ ــب ع ــب او يج وج

.  )2/122( الارادات 
))) ينظر : الحاوي الكبير ابو الحسن الماوردي ، 13/731 .

))) سورة المائدة الاية: 38.
ينظر: احكام القران ,القشيري ، 1/ 477 . 	(((

))) ينظــر : بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، ابــن رشــد الحفيــد، 
.235 /4

))) ينظر : المبسوط ، السرخسي ، 9/178 .

ادلة القول الاول 
1. من الكتاب 

ــزَاءً  ــا جَ يدِْيَهُمَ
َ
ــوا أ ــارقَِةُ فاَقْطَعُ ــارقُِ وَالسَّ ﴿وَالسَّ

ــمٌ﴾. ــزٌ حَكِي ُ عَزيِ ِۗ  وَاللَّ ــنَ اللَّ ــكاَلاً مِّ ــبَا نَ ــا كَسَ بمَِ
وجــه الدلالــة: الجــزاء اســم لمــا يســتحق بالفعــل 
فــإذا كان الله تعــالى جعــل جميــع مــا يســتحق بالفعــل هــو 
القطــع لم يجــز إيجــاب الضــان معــه لمــا فيــه مــن الزيــادة 
في حكــم المنصــوص ولا يجــوز ذلــك إلا بمثــل مــا يجــوز 
ــز  ــه ع ــزاء؛ لأن ــع كل الج ــل القط ــه جع ــخ. وأن ــه النس ب
شــأنه ذكــره، ولم يذكــر غــره فلــو أوجبنــا الضــان لصــار 
ــاب  ــص الكت ــخا لن ــون نس ــزاء؛ فيك ــض الج ــع بع القط
ــن  ــر م ــازى بأكث ــوز أن يج ــا يج ــك: ف ــال مال ــز، ق العزي

ــه الله تعــالى جــزاءه.)8( الجــزاء الــذي جعل
2. من السنة 

أ- عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف) )9 عــن رســول 

)))  ينظــر : احــكام القــران، احمــد بــن عــي الــرازي الجصــاص 
 ،7/84 الكاســاني،  الصنائــع،  بدائــع   : ينظــر   ،)4/83(
أحــكام القــرآن لابــن العــربي )2/ 113(، الجامــع لمســائل 

المدونــة )22/ 194(
))) عبــد الرحمــن بــن عــوف بــن عبــد عــوف بــن عبــد الحــارث، 
أبــو محمــد، الزهــري القــرشي: صحــابي، مــن أكابرهــم. 
الســتة  وأحــد  بالجنــة،  يــن  المبشَّ العــرة  أحــد  وهــو 
أصحــاب الشــورى الذيــن جعــل عمــر الخلافــة فيهــم، 
وأحــد الســابقين إلى الإســام، قيــل: هــو الثامــن. وكان 
مــن الأجــواد الشــجعان العقــاء. اســمه في الجاهليــة )عبــد 
عبــد    الله  )عبــد عمــرو( وســاه رســول  أو  الكعبــة( 
ــهد  ــلم، وش ــنين. وأس ــر س ــل بع ــد الفي ــد بع ــن. ول الرحم
 21 أحــد  يــوم  وجــرح  كلهــا.  والمشــاهد  وأحــدا  بــدرا 
جراحــة. وأعتــق في يــوم واحــد ثلاثــن عبــدا. وكان يحــرف 
التجــارة والبيــع والــراء، فاجتمعــت لــه ثــروة كبــرة. 
وتصــدق يومــا بقافلــة، فيهــا ســبع مئــة راحلــة، تحمــل 
الحنطــة والدقيــق والطعــام. ولمــا حضرتــه الوفــاة أوصى 
ــه 65  ــار في ســبيل الله.ل بألــف فــرس وبخمســن ألــف دين
حديثــا. ووفاتــه في المدينــة، الأعــام للــزركلي )3/ 321(، 
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ــه()1(. ــرم علي ــا غ ــارق ف ــع الس ــال: )إذا قط الله  ق
ــي  ــى نف ــة ع ــص صراح ــث ين ــة: فالحدي ــه دلال وج

ــارق . ــى الس ــد ع ــم الح ــان إذا اقي الض
ــس  ــث لي ــذا الحدي ــر ه ــد ال ــن عب ــال اب ــش: ق نوق
بالقــوي ويحتمــل أنــه أراد ليــس عليــه اجــرة القاطــع وما 

ذكــروه فهــو بنــاء عــى أصولهــم و لا نســلمها لهــم)2(.
3. من الاثر 

ســئل ســعيد بــن جبــر عــن الرجــل يــرق السرقــة 
بالقطــع  )كفــى  قــال:  السرقــة  أيغــرم  يــده   فتقطــع 

غرمــا)3((.
ــارِق، لم يتبــع  ــالَ: )إذِا قطــع السَّ عَــن الشّــعبيِّ)4(، قَ
ء، هُــوَ ثمــن يَــده( وعنــه ايضــا قَــالَ: )إنِ كَانَ  بـِـيَْ

عَلَيْــهِ)5((. ضَــاَن  وَلَ  يَــده،  فَقطعــت  اســتهلكها، 
4. من المعقول 

صفة الصفوة )1/ 135( وحلية الأولياء ) 1/ 98(.
))) تهذيــب الاثــار، محمــد بــن جريــر الطــري، كتابــب الحــدود، 
مســند عبــد الرحمــن بــن عــوف، )114( رقــم الحديــث 

161، نصــب الرايــة )3/ 375(.
: هَذَا مُرْسَلٌ، وَلَيْسَ بثَِابتٍِ قَالَ النَّسَائِيُّ 	

))) ينظــر : الــرح الكبــر عــى المقنــع، عبــد الرحمــن محمــد ابــن 
قدامــة المقــدسي، 10/299.

يتبــع  يــده  تقطــع  الســارق  ، في  شــيبة  أبي  ابــن  مصنــف  	(((
.28140  ،)478  /5( بالسرقــة، 

))) عامــر بــن شراحيــل بــن عبــد ذي كبــار، الشــعبي الحمــري، 
ابــو عمــرو: راويــة، مــن التابعــن، يــرب المثــل بحفظــه. 

ولــد ونشــأ ومــات فجــأة بالكوفــة. 
اتصــل بعبــد الملــك بــن مــروان، فــكان نديمــه وســميره  	
ولــد  نحيفــا،  ضئيــا  وكان  الــروم.  ملــك  إلى  ورســوله 
لســبعة أشــهر. وســئل عــا بلــغ إليــه حفظــه، فقــال: مــا 
ــث إلا  ــل بحدي ــي رج ــاء، ولا حدثن ــوداء في بيض ــت س كتب
حفظتــه. وهــو مــن رجــال الحديــث الثقــات، اســتقضاه 
721م،  عمــر بــن عبــد العزيــز. وكان فقيها،تــوفي ســنة 

.)251  /3( للــزركلي  الأعــام 
))) ينظر :  تهذيب الآثار ، الطبري )ص: 106(.

أو  الضــان  أداء  عنــد  تملــك  المضمونــات  أن  أ- 
ــا الســارق قيمــة  ــو ضمن ــاره مــن وقــت الأخــذ فل اختي
ــذ  ــت الأخ ــن وق ــروق م ــك الم ــه لمل ــروق أو مثل الم
فتبــن أنــه قطــع في ملــك نفســه، وذلــك لا يجــوز.)6(

ــوم  ــال معص ــذ م ــب بأخ ــا يج ــان إن ب- و أن الض
يكــون  أن  فيجــب  للمالــك؛  حقــا  عصمتــه  ثبتــت 
في  بالمثــل  اعتــداء  ليكــون  الصفــة؛  بهــذه  المضمــون 
ــرج  ــة خ ــة السرق ــون حال ــات، والمضم ــان العدوان ض
مــن أن يكــون معصومــا حقــا للمالــك بدلالــة وجــوب 
ــا وجــب،  ــك لم ــا للمال ــا حق ــو بقــي معصوم القطــع، ول
ــة  ــه، وحاج ــع حاجت ــت لدف ــد يثب ــا للعب ــت حق إذ الثاب
الســارق كحاجــة المــروق منــه فتتمكــن فيــه شــبهة 
الإباحــة، وإنهــا تمنــع وجــوب القطــع. والقطــع واجــب 
فينتفــي الضــان ضرورة إلا أنــه وجــب رد المــروق 
ــك لا  ــى المل ــف ع ــرد يق ــوب ال ــه؛ لأن وج ــال قيام ح
ــلم  ــر المس ــب خم ــن غص ــرى أن م ــة، ألا ت ــى العصم ع
يؤمــر بالــرد إليــه؛ لقيــام ملكــه فيهــا، ولــو هلكــت في يــد 
ــن  ــم يك ــة فل ــدم العصم ــه؛ لع ــان علي ــب لا ض الغاص
مــن ضرورة ســقوط العصمــة الثابتــة حقــا للعبــد زوال 
ــرد  ــر بال ــم فيؤم ــك قائ ــا المل ــل، وههن ــن المح ــه ع ملك
إليــه، والعصمــة زائلــة فــا يكــون مضمونــا بالهــاك)7(.
ج- امتنــاع وجــوب الحــد والمــال بفعــل واحــد كــا 
لا يجتمــع الحــد والمهــر والقــود والمــال فوجــب أن يكــون 
القطــع نافيــا لضــان المــال إذ كان المــال في الحــدود لا 
يجــب إلا مــع الشــبهة وحصــول الشــبهة ينفــي وجــوب 
القطــع ووجــه آخــر وهــو أن مــن أصلنــا أن الضــان 
بالأخــذ  لملكــه  ضمنــاه  فلــو  الملــك  لإيجــاب  ســبب 
الموجــب للضــان فيكــون حينئــذ مقطوعــا في ملــك 
نفســه وذلــك ممتنــع فلــا لم يكــن لنــا ســبيل إلى رفــع 

)))  ينظر: بدائع الصنائع ، الكاساني ، 7/84.

))) ينظر : بدائع الصنائع ، الكاساني ، 7/84.
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في مســائل الحدود في ســورة المائدة  ...........................................  مهند محمود بجاي   ،  أ .د محمد علي حســين

ــع  القطــع وكان في إيجــاب الضــان إســقاط القطــع امتن
وجــوب الضــان)1(.

د- أن الســارق لمــا قطعــت يمينــه إنــا قطعــت في 
ــتوفاة في  ــد مس ــارت الي ــال، فص ــذا الم ــة ه ــة سرق مقابل
مقابلــة هــذا المــال فلــو قلنــا: بأنــه يجــب الضــان يــؤدي 
إلى اجتــاع الضمانــن بســبب عــن واحــدة وهــذا لا 
بالضــان  يجــوز لا يجتمــع حــد وضــان لأن الحكــم 
يجعــل المــروق مملــوكا للســارق مســتندا إلى وقــت 
الأخــذ فــا يجــوز إقامــة الحــد عليــه لأنــه لا يقطــع أحــد 

في ملــك نفســه)2(.
و- أنــه اجتمــع في السرقــة حقــان حــق لله وحــق 
ــوا  ــا أجمع ــم لم ــه ، فإنه ــق موجب ــى كل ح ــي فاقت للآدم
عــى أخــذه منــه إذا وجــد بعينــه لــزم إذا لم يوجــد بعينــه 
ــوال  ــائر الأم ــى س ــا ع ــه قياس ــون في ضمان ــده أن يك عن

ــان)3(. ــه عقوبت ــع علي ــا تجتم ــة ، لئ الواجب
قــول  وهــو  الضــان  وجــوب  الثــاني:  القــول 
الحســن البــري و الاوزاعــي والزهــري والشــافعية)4( 

والحنابلــة)5(.
 ادلة القول الثاني 

1. الكتاب 
يدِْيَهُمَــا جَــزَاءً 

َ
ــارقَِةُ فاَقْطَعُــوا أ ــارقُِ وَالسَّ أ- ﴿وَالسَّ

ُ عَزيِــزٌ حَكِيــمٌ﴾. ِۗ  وَاللَّ ــنَ اللَّ بمَِــا كَسَــبَا نَــكاَلاً مِّ
وجة دلالة : اقتضى الظاهر قطع و الضمان )6( .

ينظر: احكام القران الجصاص 4/84. 	(((
محمــود  قاســم  ابــو  الله  جــار  المســائل،  رؤوس  ينظــر:  	(((
)495 )ص:  الاســامية  البشــائر  دار  ت538،  الزمخــري 

ينظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بن رشد 2/442. 	(((
))) ينظــر: الفقــة المنهجــي عــى مذهــب الامــام الشــافعي، 
8/74( دمشــق،  القلــم  دار  ت1429،  البغــا  مصطفــى 

))) ينظر: شرح العمدة ، ابن تيمية ، 2/ 182 .
))) ينظر : الحاوي الكبير ، الماوردي ، 13 /732 

2. من السنه 
أ- قــال النبــي عليــه الصــاة والســام: )عــى اليــد 

مــا أخــذت حتــى تؤديــه()7(.
وجه دلالة :  نص الحديث انه يوجب الضمان .

3. من الاثر
عــى  ديــن  )هــو  قــال:  الثــوري)8(  ســفيان  عــن 

منــه()9(. ويؤخــذ  يــده،  تقطــع  الســارق، 
عــن الزهــري في رجــل قتــل رجــا وأخــذ مالــه 
قال)يقتــل بــه ويغــرم بمثــل مالــه الــذي أخــذ منــه()10(.

4. من المعقول 
أ- إن كانــت تالفــة فعــى الســارق رد قيمتهــا أو 
مثلهــا إن كانــت مثليــة قطــع أو لم يقطــع مــوسرا كان أو 
معــرا لأنهــا عــن يجــب ضمانهــا بالــرد إن كانــت باقيــة 
ــع ولأن  ــو لم يقط ــا ل ــة ك ــت تالف ــا إن كان ــب غرمه ويج
القطــع والغــرم حقــان يجبان لمســتحقين فجــاز اجتماعهما 

ــوك)11(. ــد الحرمــي الممل كالجــزاء والقيمــة في الصي

محمــد  عيســى  ابــو  الترمــذي(  )ســنن  الكبــر  الجامــع   (((
الترمــذي ، بــاب تضمــن العــور ، 4/ 202 ، رقــم الحديــث 

3560 ، حســنه الترمــذي
أبــو عبــد الله ســفيان بــن ســعيد الثــوري الكــوفي؛ كان إمامــاً  	(((
في علــم الحديــث وغــره مــن العلــوم، وأجمــع النــاس عــى 
دينــه وورعــه وزهــده وثقتــه، وهــو أحــد الأئمــة المجتهديــن 
,قــال يونــس بــن عبيــد: مــا رأيــت كوفيــاً أفضــل مــن ســفيان، 
قالــوا: إنــك رأيــت ســعيد بــن جبــر وفلانــاً وفلانــاً، قــال: 
ــن  ــفيان ب ــال س ــفيان. و ق ــن س ــل م ــاً أفض ــت كوفي ــا رأي م
ــن  ــرام م ــال والح ــم بالح ــاص أعل ــت رج ــا رأي ــة: م عيين
ســفيان الثــوري. و تــوفى بالبــرة أول ســنة إحــدى وســتين 
ومائــة متواريــاً مــن الســلطان، ودفــن عشــاء رحمــه الله تعالى؛ 

ولم يعقــب. وفيــات الأعيــان )2/ 391(
))) مصنــف عبــد الــرزاق الصنعــاني، كتــاب الحــدود، بــاب 
188900 غــرم الســارق، )10/ 219( رقــم الحديــث 

ــاب  ــاب الحــدود، ب ــرزاق الصنعــاني، كت ــد ال )1))  مصنــف عب
ــث 188901. ــم الحدي ــارق، )10/ 219( رق ــرم الس غ

ينظر:  العدة شرح العمدة ، 2/182. 	((1(
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ب-  أن القطــع واجــب في البــدن والغــرم عــى 
المــوسر واجــب في المــال فصــارا حقــن في محلــن فوجب 

.)1 الضــان)
ــا يجــب جــزاء عــى فعــل السرقــة  ج- أن القطــع إن
ــه إذا أســقط رب المــال هــذا  ــا لله تعــالى، ألا تــرى أن حقً
القطــع لم يســقط، عرفنــا أنــه حــق الله تعــالى عــى طريــق 
الجــزاء لفعــل السرقــة، والضــان إنــا يجــب بمقابلــة 
ــة  ــا , الجناي ــن جميعً ــاة للجانب ــون مراع ــى يك ــال، حت الم
ــة عــى  ــت الجناي ــه، فكان ــد فبإتــاف مال عــى حــق العب
ضــان  فيجــب  بضمانــن  مضمونــة  فكانــت  حقــن، 
القطــع مــن حيــث إنهــا جنايــة عــى حــق الله - ســبحانه 
ــى  ــة ع ــا جناي ــث إنه ــن حي ــال م ــان الم ــالى - وض وتع
ــه  ــب علي ــه يج ــي أن ــر الذم ــن شرب خم ــد، كم ــق العب ح
الحــد حقــا لله تعــالى، والضــان حقــا للعبيــد، وكــذا قتــل 
الخطــأ يوجــب الكفــارة حقــا لله تعــالى، والديــة حقــا 

ــد.)2( للعب
د- وعــى اليــد مــا أخــذت حتــى تــرد ولأنــه أتلــف 
مــالا مملــوكا عدوانيــا فيضمنــه قياســا عــى الغصــب 
والمانــع إنــا هــو المنافــاة بــن حقــي القطــع والضــان ولا 
منافــاة لأنهــا حقــان بســببين مختلفــن أحدهمــا حــق الله 
ــة الخاصــة والآخــر  تعــالى وهــو النهــي عــن هــذه الجناي
حــق الــرر فيقطــع حــق الله ويضمــن حــق العبــد 
وصــار كاســتهلاك صيــد مملــوك في الحــرم يجــب الجــزاء 

ــد)3(. ــا للعب ــه حق ــا لله ويضمن حق

ينظــر:  احــكام القــران ، محمــد بــن عبــدالله بــن العــربي  	(((
بــروت   - العلميــة  الكتــب  دار   ،543 ت،  المالكــي 

.)2/113 (
85 ،  ينظــر :   ،7 ينظــر:  بدائــع الصنائــع ، الكاســاني ،  	(((

)495 )ص:  للزمخــري  المســائل  رؤوس 
))) ينظــر:  مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة المصابيــح، المــا عــي 
القــاري ت1014، دار الفكــر - بــروت )6/ 2369(، 
شرح فتــح القديــر، للكــال ابــن الهــام ت861، دار الفكــر 

يــرى  الادلــة  في  تدقيــق  بعــد  الراجــح:  القــول 
الباحــث ان القــول الجمهــور هــو الراجــح اي : عــى 
الســارق الضــان ولذالــك لقــوة الادلــة ، ثــم ان القطــع 

حــق الله .

النتائج

مــن  شيء  فيــه  كان  القــران  احــكام  كتابــه  ان   
ــر مــن العلــوم، فقــد حــوى عــى،  الشــمول فضمــه كث
تفســر الايــات، واســباب النــزول، والفقــة و اللغــة 
العربيــة، والناســخ المنســوخ، و فيــه كــم لا بــأس بــه مــن 

الاحاديــث و الاثــار وغيرهــا مــن العلــوم .
 يعــد كتــاب احــكام القــران للقشــري مــن اوائــل 

مــا كتــب في احــكام القــران .
غــر  في  مســائل  يســتنبط  القشــري  الامــام  ان   
, فمثــا الايــة تتكلــم عــن كفــارة اليمــن ،  مضانهــا 

الفطــر. زكاة  فيهــا  تناولهــا 
الله  فــان  للعلــم  طلبــه  في  الله  صــدق  مــن  ان   
ــه  ــذا كتاب ــه  ه ــد كتب ــري ق ــرى ان القش ــه، الا ت مصدق
ــه  ــة كتاب ــا شرفــا في مباحث قبــل الــف عــام فجعلــه الله لن
واســنخراج مــا فيــه مــن درر بعــد كل هــذه الســنوات .
 ان دراســة الفقــه المقــارن يجعــل مــن المســلم رحــب 
ــى كل الاراء في  ــع ع ــه، الان اطل ــا باخوان ــدر رفيق الص
المســألة , وكلا رجــح بــا يملكــه مــن ادلــة، وليــس هــواء, 

و يعلــم ان الخــاف يســعنا كــا وســع مــن قبلنــا. 

- بيروت )5/ 413(.
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في مســائل الحدود في ســورة المائدة  ...........................................  مهند محمود بجاي   ،  أ .د محمد علي حســين
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ــروت ب

حنبــل، 18	. بــن  احمــد  الامــام  مذهــب  الى  المدخــل 
عبــد القــادر بــن احمــد بــن بــدران )ت 1346هـــ(، 
ط  التركــي،  المحســن  عبــد  عبــدالله  د.  تحقيــق: 
الثانيــة  )1401هـــ(، مؤسســة الرســالة - بــروت .
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مفاتيــح الغيــب او الــرح الكبــر، محمــد بــن عمــر 19	.
الثالثــة  606هـــ(، ط  الــرازي )ت  الديــن  فخــر 
ــروت  ــربي - ب ــراث الع ــاء ال )1420هـــ(،  دار احي

الســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور )ت 20	.
711هـــ(، ط الثالثــة )1414هـــ(، دار الصــادر - 

بــروت
الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بيــك )ت 21	.

764هـــ(، تحقيــق: احمــد الانــاؤوط، دار احيــاء 
ــروت  ــربي - ب ــراث الع ال

الديبــاج المذهــب في معرفــة اعيــان علــاء المذهــب، 22	.
)ت799هـــ(،  فرحــون  ابــن  عــي  بــن  ابراهيــم 
تحقيــق : محمــد الأحمــدي، دار الــراث - القاهــرة .

جمهــرة انســاب العــرب، عــي بــن احمــد بــن حــزم 23	.
ــام  ــد الس ــق : عب ــي )ت 456هـــ(، تحقي الاندل

ــر . ــارف - م ــارون، دار المع ه
العــر في خــر مــن غــر، شــمس الديــن محمــد 24	.

ــد  ــق : محم ــي )ت 748هـــ(، تحقي ــد الذهب ــن احم ب
الســعيد زغلــول،  دار الكتــب العلميــة - بــروت 

الاعــام، 25	. المشــاهير  ووفيــات  الاســام  تاريــخ 
شــمس الديــن محمــد بــن احمــد الذهبــي )748هـ(، 
 - التوفيقيــة  المكتبــة  فتحــي،  مجــدي  ة   : تحقيــق 

القاهــرة 
ــن ابي بكــر 26	. ــن محمــد ب ــن الدي ــار الصحــاح، زي مخت

ــيخ  ــف الش ــق : يوس ــرازي )ت 666هـــ(، تحقي ال
1999م(،   - )1420هـــ  الخامســة  ط  محمــد، 

المكتبــة العصريــة - بــروت .
احــكام القــران، احمــد بــن عــي الجصــاص الحنفــي 27	.

)ت 370 هـــ(، تحقيــق : محمد صــادق القمحاوي، 
دار احيــاء الــراث العــربي - بــروت. 
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في مســائل الحدود في ســورة المائدة  ...........................................  مهند محمود بجاي   ،  أ .د محمد علي حســين


